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شر بر موه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الشيخ وأولاده 

وكان من عادةٍ الشيخ أن يتمع كل مساءٍ مع أولادِه وأفراد عائلتو» 
ويقراً واحدٌ منهمْ بعض الآياتِ الكرعة» ويقوم الشيح بتفسيرهاء نم 
يقصٌ عليهمْ قصة من سيرة رسول الله 4 

اجتمعَ مل الأسرة بشوقٍ بالغ إلى هذه ال جلسة التي بها بحسودَ ي 
نفوسهم الراحة والطمأنينة» نظت العائلة إلى الشيخ ليأذن لابه 
القارئ بعيونٍ كلها شوق إلى ما سيأُق. 

نظرَّ الشيخ إلى ولده وأنظار الولدِ متعلقة بوالدو» وأوماً برأسه» 
فشرع القارئ يرت بصوته الرخيم الحنونِ: أعوذٌ بالله من الشيطانِ 
الرجيم: 

َم حَسِبْعْم أن تذځُلوا اة وَلَمّا يأتكُمْ مُكَل الَذِينَ حَلَوا من 
فلكم مهم البأْسَاءُ وَالصَرَاء وروا حم يفول الرَسُولٌ وَالَذِينَ 
آمَنوا مع مَقى صر الله آلا إن نَصْرَ الله قريب 4 [البقرة: 214]. 

صمت عبد الرمن» والشيح مطرق برأسه قليأاء والأولاد كأنما على 
رؤوسهمُ الطير. 

رفع الشيخ رأسه وقال: هيا يا أولادي» اذهبوا الآ إلى النوم. 

غب ال رن ا ای كانت سیت 


الأب: نسيث ماذا يا ولدي؟ 
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عبد الرحمن: نسيت أن تقص علينا قصة من سيرة الرسول ل 

الشيخ: سأقصٌ عليكمُ اليوم قصة الفراء ني سربة شر معونة. 

عبد الرحمن: أتأذنُ لي يا أبي؟ 

الشيخ: قل» وبارك الله فيك ا 

عبد الرحمن: يا أي أنت تقصٌ علينا كل يوم من غزواتِ الرسول 
ية فهل قصة هذا اليوم كذلك؟ 

الشيخ: سأقصُ عليكمْ هذا اليوم قصة القراء في سرية بعثها 
الرسول ول 

عبد الرحمن: وهل هناك فرق بين الغزوة وبين السرية يا أبي؟ 

الشيخ: الغزوة هي التي شهدها الرسول ٤‏ بنفسه الكرعة» والسرية 
ل يشهدها ي فهل أبدأً يا أولادي؟ 

صا الأولاد كلهم بصوتِ واحدِ: نعم يا ار 


ا رجو 7 
القراء السبعون 

الشيخ: قال أهل اليَيرٍ والتاريخ منھم محمد بن إسحاق من کتّاب 
السير» وابنْ كثير من كتاب التاريخ» قال البخاري: أن رسول الله ل 
بعت خالَّهُ = واسمه حرام احا لأ سُليم - في سبعينَ راكبًاء وكان 
SET E NEC‏ 
خصال؛ فقال: يكو لك أهل السهل ولي أهل اليِدَرِء أو أكون 
خليفتك» أو أغرّوك بأهل غطفان بألف ألف. 

قتلى على بئرٍ معونة: 

فانطلق حرام أخو آم سُليم هو ورجلٌ أعرج ومعه رجلٌ آخر› 
فقال: کونا قربا حتی آتيّهم» فان أمَّنوني كنتَمْ قريبًا مني» وإن قتلون 
أتيتم أصحابكم. فذهب فقال: أتؤمنونني حقى أبلْغ رسالةٌ رسول الله 
؟ فجعل يحذّئهم» وأومؤوا إلى رجل فتاه من خلفه فطعنة بالرمح» 
فتلوا كلهم غير الأعرج» وكانَ في رأسي جبل. 

وسر عمرُو بن أمية الضمري» فقالّ له عامرٌ بن الطفيل: مَن 
هذا؟ وأشارَ إلى قتيل. 

فقال له عمرو: هذا عامرٌ بن فَهَيْرةً. قال: لقد رأيته بعدما فل 
رفح إلى السماء» حت إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرضٍ» ثم 
ؤضع» فأتى النى به خبرهم فذكرهم فقال: «إنٌ أصحابكم قد 
أصيبواء وإم قد سألوا رجهم فقالوا: ربّنا أخبز عنا إخواننا عا 
رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم» . 
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وروى الواقدي: أن الذي قتل عامرَ بن فهيرة جَبّارُ بن سُلمى 
الكلابي قال: وما طعنة بالرمح قال: فزث ورب الكعبة. ثم سأل جبار 
بعد ذلك: ما معنى قوله (فزث ورب الكعبة)؟ قالوا: يعنى فار بالجنة. 
فقال: صدق والله. ثم أسلم جبار بعد ذلك بسبب هذه الحادثة. 

وټ «مغازي موسی بن عقبة» عن عروة أنه قال: ج يوجد جسد 
عام بن فهيرة» يرون أن الملاتكة وارنة: وكات آبو براغ عام بن مالك 
بن جعفر ملاعب الأسنة قَدِم على رسول الله بي بالمدينة» فعرضَ 
الرسول عه عليه الإسلام » ودعاه إليه» فلم يُسلم ولم يبْعُدء وقال: يا 
محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجِدٍ يدعوكم إلى مرك 

فقال ع: «إڼ أخشى عليهم أهل نجد». فقالَ ابو براعٍ. انا لھم 
جار. 

فبعث رسول الله ل المنذرّ بن عمر أخا بني ساعدة وكانوا سبعينَ 
رجلا. 

فيهمُ الحارث بن الصَْةَ» وحرامٌ بن ملحان» وعروة بن أسماءَء ونافع 
بن بُديلٍ بنِ ورقاءَ» وعامرٌ بن فهيرة » قي رجا من خيارِ المسلمينء 
فساروا حت نزلوا بغر معونة» وهي بين رض بني عامر وحرَة بني سُليم» 
فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحا بکتاب رسول الله 5 إلى عدو الله 


عامر بن الطقَيْل» فلما أتاه م ينظرٌ في الكتاب حتى عدا على الرجل 
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فقتله» ثم استصرح عليهم بني عامر فأبَوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم» 
وقالوا: لن حفر أبا براء» وقد عقد هم عَقدًا وجوارًا فاستصرخ عليهم 
قبائلَ من بني سُليم عُّصَيَةَ ورعل وذكوان والقارة» فأجابوه إلى ذلك 
فخرجوا حتى عَشوا القوم» فأحاطوا بحم في رحالمم» فلما رأوهم أخذوا 
أسيافهم ثم قاتلوا القوم حت فتلوا عن آخرهم إلا كعبَ بن زي فإكم 
ترکوه وبه رمق» فځمل بين القتلى فعاشَ حت فُتل يوم الخندق. 
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نسورٌ السماء 
تدل على قتلی بثرٍ معون 

وكان بين أشجار المنطقة عمو بن أمية الضّمري» ورجلٌ من 
الأنصار من بني عمرو بن عوف... 

فلم ينبهما بمصاب القوم إلا الطيرٌ تحومٌ حول العسكرء فقالا: 
والله إن هذه الطير لشأنًاء فأقبلا ينظران» فإذا القومُ قي دمائهم وإذا 
الخيل التي أصابتهم واقفةء فقال الأنصارئ لعمرو بن أميةً: ماذا ترى؟ 
فقال: أرى أن نلحق برسول الله ي فنخبره الخبر. 

فقال الأنصاري: لكنني م أكن أرغب بنفسي عن موطنِ فتل فيه 
لمنذرٌ بن عمرو فقاتل القوم حت فُتل» واد عمرؤ أسيراء فلما 
أخبرهم أنه من مضرَّ أطلقه عامرُ بن الطفيل وجرً ناصيته وأعتقه. 
قتیلان: 

وخرج عمرُو بن أمية» حت إذا كان بالقرقرة من صدر قناةٍ» وهو 
واد من أودية المدينة أقبل رجلانِ من بني عامرٍ حتى نزلا ني ظلّ هو 
فيه» وکان مع العامرييّن عهڏ من رسول الله 4 وجواڙ م يعلمُه عمرؤ 
بنْ أمية» وقد سأهما حين نزلا: ممن أنتما؟ قالا: من بني عامر» فعدا 
عليهما فقتلهما» وهو يرى أنه أصاب هما تارا من بني عامر فيما 


أصابوا من أصحاب رسول الله 4. 


% * * 
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الدعاء على الكفار القتلة 

فلما قَدِمَ عمرُو بن أميةً على رسول الله بل أخبره بالخبر» فقال 
رسول اله َه «لقد قتلت قتلين لأديتهما». 

غ قال رسول الله 45: «هذا عمل أي براءء قد كنت هذا كارهًا 
متخوفًا» وظلٌَ رسول لله ٤‏ يدعو على رع وذكوان وبني لحيان 
شهرًا» يقنث ويدعو عليه في صلاة الصبح. 

الشعر في العركة: 

قال حسان بن ثابتِ ل في إخفارٍ عامر أبا براء» ويبحرض بني أبي 
براءٍ على عامر: 

بي أم اللي ألم يُرعكم وأنتمْ من ذوائب أهل نجد 

ف عار بي براءِ لبخفرة وساخطأكعمد 

ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فماأحدثت في الحدثان بعدي 

أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماج حكمُ بن سعد 
فحمل ربيعة بن عامر بنِ مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في 
فخذه فوقع عن ظهر فرسه» وقال: هذا عمل آبي برای م مات على 
ظهر فرسه. 


)1( أدفع عنهما الدية» وهي مال يدفع لأهل القتيل. 
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وقال حسان له يبكي قتلى بغر معونة: 
على قتلى معونة فاستهلي بدمع العين سكا غير تزر 
على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر 
کأن الشيخ قد تلجلج صوته ثم صمت. 
رفع الأطفال أنظارهم فإذا دموع الشيخ على خديه» وما رفع رأسه 
ورأى دموع الأطفال مسح دموعه. 


% * * 
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إن هذا الأمر دين 

ثم التفت إلى ابنه عبد الرحمن» وقال: يا ولدي إن هذا الأمرَ دين» 
وقد أصبحت اليوم قارتًا تتلو آياتِ الله بترتيل وخشوع. 

لقد عرفت أنت وعرفتمْ أنتمْ قصة الفَراءِ الذين ضَكوا في سبي هذا 
الدينِ حتى وصل إلينا. 

عبد الرحمن: أتأذن لي يا أبي في الكلام؟ 

الأب: قل يا بي» بارك الله فيك وني كل أبناء المسلمين. 

عبد الرحمن: عرفت الآن يا أبي لماذا ندعو في الصلاة على اليهود 
والنصاری والمنافقین ومن ساعدَهم» فهذه سه رسول الله يل لأنه كان 
يدعو على من فَتّل فُراء بثرٍ معونة. 

الأب: بارك الله فيك يا ولدي» لقد بذل الصحابة الكرامُ دماءهم 
الطاهرة الركية الغالية العطرة في سبيل هذا الدين» فلنعرف قيممَهُ في 
نفوسناء وليكنْ أغلى علينا من أرواحنا وأموالنا وأوقاتنا راحتنا حق 
نستطيعَ أن نعيشَة في أنفسنا وف حياتنا كما عاش ف نفوس أصحاب 
رسول الله ي وحتى ننقلّه إلى أجيالنا القادمة بإذن الله كما نقله إلينا 
أجدادنا قبلناء ولله در الشاعر حين يقول: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مغلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
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فرضي الله عن شهداءِ بغر معونة وجعل دماءهم نورا للأمة 
الإسلامية تضيء حم الطريق إلى يوم الدين» وكل قارئ يجب أن يتذكر 
قراءَ بئر معونة. 
وقد قام يك بغزو بني النضير بسبب الديتين اللين قتلهما عمو 
أحداث بئر معونة. 
سلامٌ على أهل بئر معونة في الخالدين. 


% * * 


